
 

  



- 1 - 

 ن الرحيم بسم الله الرحم  

 خطوات العلم الحق الثقيلة! 

للوقائعو )مسؤ  التدبر  ي 
ف  هي  العلم  لها   ،لية  التصوّر    ، وحسن 

 
ً
 والتعبير عنها بوضوح(   ،والحكم عليها بالوحي والأثر عدل

حقائق    على  ا شياء مبني  ن يكون نظر العقلاء لل أ هم المهمات  أمن  

واضحة، ي   ثابتة 
الش  هذا  نصف  ونصوره    ءوحير   نحذر  أالواقع  ن 

ي الأ
فهذه  ؛  لفاظ التهويلية التضخيمية بخلاف حجم الواقع الحقيق 

 . ول جريمة لا تقل عن الجريمة الأ

خلال  ال  : والثانية،  خلال بها كذب على الواقع الثابتال  : ول فالأ

 . بتصويره وحجمه

ي ثبوت ا   - ١وهاتان المقدمتان:  
ي   -٢  ء لش 

هما  ،  وحجمه الحقيق 

لية من  و مسؤ   ما وه ،  المقدمة لتقديم الحلول الحقيقية الصحيحة

 . ا كان موقعهي  أ ، ي جانب من هذه الجوانبأيتول 

ي هذه  
والله عز وجل قد صان أهل العلم واليمان عن الوقوع ف 

عه لهم  : المجازفة بما ش 

ي باب التثبت من الوقائع كما هي 
هَا    يَا ﴿  : جل قال الله عز و   ، فق  يُّ

َ
أ

مْ  
ُ
 جَاءَك

ْ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
واال

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
بَإٍ ف

َ
 بِن
ٌ
اسِق

َ
 . تثبتوا  : أي ﴾ ف

ي 
للش  العام  الوصف  باب  ي 

المبالغ    ءوف  التهويلىي  الوصف  وترك 

ي صلى الله عليه وسلم   ،فيه    سمعتم إذا  »  : قال النب 
ً
قد    : يقول  رجل

هم ! هلك الناس 
ُ
 . «فهو أهلك
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ي    جعلها النب 
ي وصف الش 

صلى الله عليه فهنا المبالغة التهويلية ف 

 وسلم  
 
ي نفسها إفساد

   ،ا ف 
ً
 على سوء مقصد المطلق  بله جعلها دليل

 المهيّج! 

عالم   أن  الباب  هذا  عجيب  عزوف  ومن  يبكي  العلماء  من  ا 

ال  عن  القرآنالمسلمير   تدبر  على     ،قبال 
 
وصف عام  فأطلق  ا  ا 

القرآن:  المسلمةللمجتمعات   المسلمير  قد هجروا  قد    ! أن  بتعبير 

ي   -بناء الزمانألاعتياده من  -فهم  يُ 
على النحو الذي هو مهنة منحرف 

ي  
ف  وآلتهم  وولعهم  الزمان  الأإهذا  على طلاق  العامة  وصاف 

ة  ا كان قد يطلقه بعض الصالحير  ألم  إن  و   . المجتمعات بالش   ،  وغير

 ! قرأ القرآنبنوع من التكفير للمسلم الذي لا ي

العلم نقلٌ  لكن خدمة العلم  ،  محض للوحي والأثر   ولا شك أن 

وحسن توصيل وحُكم لا    ل نصح وعدلإحسن فهمه تحتاج    بعد 

ويحر   نية  وتحوطه  عقل  وراءه  يقف  تقدير،  اجتهاد  من  ض  يخلو 

لتها ، عليه نصح ه عن قاذورة حظ النفس ومي    . ناهيك عن التي  

  ﴿ : فمن هنا قال الله عز وجل
َ
يْك

َ
ي عَل ِ

ق 
ْ
ل
ُ
ا سَن

َّ
  إِن

ً
وْل

َ
 ق

ً
قِيل

َ
 . ﴾ث

القلب وأنس المؤمن   وهل القرآن كلام الله سلوة الروح وغذاء 

 فيه ثقل؟   ،بعذوبته وكماله

ي مسؤ   ؛ نعم فيه ثقل
ي حسن فهمه والعمل    ،لياتهو فثقله ف 

وثقله ف 

يله على الوقائع بما يحقق مقصوده ،به ي تي  
 . وثقله ف 

بتعلقهم    ، خوارج على الدين والقرآنخطورة ال   ت ومن هنا ظهر 

 لفاظ فقط! كثار من تلاوة الأبال
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ي العلم معناها 
بناء العلم على الوحي    : ومن هنا نعلم أن الأثرية ف 

ي صلى الله   ،ثر والأ النب  عليه  الذي كان  والتطبيق  الفهم  مع حسن 

 . عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم

ي الفهم وحسن التطبيق ثرية والاتباع من غير اجفمن رام الأ
تهاد ف 

 أومن  ،  ل نوع ظاهرية جافيةإمر  فض  به الأ أ
 
ي بعيد

ي المعان 
ا  وغل ف 

 . ل نوع عقلانية حافيةإثر وحسن فهم السلف صار عن الوحي والأ

 إو ،  فحسن الفهم والتقدير 
 
ا لكل ذي  ا متاح  ا شخصي  ن كان اجتهاد

ي لب  ألا  ، إ علم واهتداء يريد خدمة الحق
وصلب معب   نه داخل ف 

عليه وسلم ي صلى الله  النب  به خير  »   : قول  يرد الله  ي  من 
ف  يفقهه  ا 

 . «الدين 

ليشمل حسن الفهم والتطبيق والتقدير   (الفقه)فاستعمل لفظ  

ن   ،قبلهما 
بتحسير  صورة ظاهر علمه    فلا يكون صاحب السنة معي  

و   ومبناه غير مجتهدٍ  لدينه ونفسه  النصح  ي 
المرء  ،  خوانهإ ف  فعقل 

 . ت لسانهمخبوء تح 

ي  ي الوقت ذاته قال صلى الله عليه وسلم لعلىي
ذ على  »  : لكن ف 

ُ
انف

 . «رسلك 

﴿  
ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 ال

َ
ان
َ
 وَك

ً
 ! ﴾عَجُول
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